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ملخص
ُتقدم املقاربات العرفانية احلديثة منافذ جديدة يف معاجلة املشرتك، وتقرتح بتصوراهتا النظرية املختلفة 
رؤى متجددة حتاول أن ُتفرس آليات انتشار الظاهرة يف اللغة. ونجد من بني هذه املقاربات ما ُيعرف بنظرية 
 Mental Spaces وهي نظرية شديدة االرتباط بنظرية األفضية الذهنية ،Blending Theory املزج املفهومي
يف ربطها لبنيتنا التصورية بمفهوم األفضية الذهنية. وقد حاولت نظرية املزج جتاوز قصور نظرية االستعارة 
املفهومية Conceptual metaphor عن تعليل بعض التعابري والرتاكيب اللغوية باقرتاحها آليات دقيقة تبني 
شبكات إدماجية مولدة لألبنية اللغوية. ونريد يف هذا العمل أن نستأنس باألسس النظرية للمزج ملعاجلة نوع 
من املشرتك هو املتضامات التي يكون رأسها »أم«؛ لنبحث يف أثر املزج يف توليد هذا النوع من املشرتك من 
جهة، ولنتبني أثر الشبكات اإلدماجية يف التمييز بني أنواع املشرتك من جهة أخرى؛ وهي حماولة يف التحليل 
سنصل هبا إىل 1. جتاوز معضلة تصنيف املشرتك يف املعجم بالكشف عن اخللفية العرفانية التي ستعلل حركية 
يؤكد  ما  النظرية، وهو  املقرتح يف هذه  اإلدماجية  للشبكات  الرباعي  التصنيف  املعنى وحتوالته، و2. جتاوز 
قابلية مثل هذه املناويل احلديثة للتطوير والتعديل.
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Abstract
Modern cognitive approaches offer new outlets in the treatment of polysemy and suggest, with 
their different theoretical perceptions, renewed insights that attempt to explain the propagation 
of the phenomenon in the language. Conceptual blending theory is one of these approaches. It is 
a theory that is correlated with the theory of Mental Spaces. It links our conceptual structure with 
the concept of mental spaces. The blending theory attempts to override the limitations of the 
conceptual metaphor to explain certain linguistic expressions and compositions by proposing 
precise mechanisms that build the conceptual integration networks. The purpose of this work is to 
establish the theoretical underpinnings of blending theory to address a type of polysemy which is 
the compound noun with the head “Mother”, to look at the effect of blending in the neology of 
this type of polysemy on the one hand and to discern the role of integration networks in 
distinguishing between the types of polysemy on the second hand.
It is an attempt, in the analysis that we will reach, to (1) overcome the issue of the polysemy 
categorizing in the lexicon by revealing the cognitive background that will explain the kinetics of 
the meaning and its transformation, and (2) bypassing the quadrant classification of the integration 
networks proposed in this theory, which confirms the susceptibility of such modern approaches to 
development and modification.
 Keywords: Polysemy; Compound Units; Blending Theory; Conceptual Integration Networks;
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المقدمة
من ينظر يف نظرية املزج املفهومي جيدها نظرية قادرة، إىل حد ما، عىل تقديم تعليل عرفاين خلصيصة من أهم 
وحدات  إحداث  العام  املعجمي  مفهومه  يف  بالتولد  ونقصد  التولد.  خصيصة  هي  املعجمية  الوحدة  خصائص 
معجمية جديدة للتعبري عن معاٍن جديدة. فاملزج املفهومي يف نظر أصحابه عملية ذهنية أساسية مسؤولة عن بناء 
املعاين اجلديدة يف اللغة )Fauconnier and Turner 113(. وإًذا، فعملية بناء املعنى عملية مفهومية، ولكن عملية 
تعيني املعنى بوضع وحدات تعّب عنه عملية معجمية خالصة. وهذا الرتابط بني املستوى الذهني واملستوى املعجمي 
يف عملية التولد هو الذي يشغلنا يف هذا البحث؛ ألننا نريد أن ننظر يف عملية تولد نوع من الوحدات املعجمية -وهي 
املشرتك من صنف املتضامات- استناَدا إىل ما ُتقدمه نظرية املزج املفهومي من احتامالت؛ لنصل إىل تبني العالقة بني 
»املفاهيم املزجية« اجلديدة و»الوحدات املعجمية التي تعينها«.
وننطلق أساًسا من تصور نظري يرى تنوع الشبكات اإلدماجية املولدة للمشرتك، واختالف درجة استجابتها 
لتقديم تصور جديد يف تصنيف  الشبكات  التنوع يف  النظرية، وسنستفيد من هذا  املزج كام حّددها صاحبا  ملبادئ 
املشرتك. ولتحقيق هذا اهلدف، انطلقنا من حمور عّرفنا فيه بنظرية املزج وبالشبكات اإلدماجية، ثم ضّمناه عنرًصا 
ثالًثا وضحنا فيه مستوى املزج الذي يعنينا وهو املزج الشكيل الواقع بني نوع من الوحدات املتضامة هي الوحدات 
وبّينا  »أم«،  بــاملفردة  مصدرة  مشرتكات  وهي  الوحدات،  هذه  من  نامذج  الثاين  املحور  يف  وعاجلنا  املخصصة؛ 
مستويات االختالف يف تلك الشبكات؛ فمن املعاين املشرتكة ما يرجع إىل شبكات يكون املزج فيها متحقًقا بعملية 
»ضغط« تنِشئ توسًعا مفهومًيا أو تْعقد مشاهبة أو جماًزا أو جتذر معنى نواة، ومنها ما ال يتحقق املزج فيها إال بعد 
عملية حمو عرفاين وإعادة بناء مفهومي للمعنى اجلديد.
األسس النظرية للمزج المفهومي. 1
1 تقديم نظرية المزج. 1-1
تفرتض نظرية املزج أن املعاين ُتولد بفضل عمليات دمج معقدة يكون االنطالق فيها من فضاءين ذهنيني دخلني 
1inputs حيدث بني عنارصمها إسقاط خيول توحدمها يف فضاء جامع Generic space هو إطار خطاطي جيمع بني ما 
 Blending space اشرتك من الدخلني، ثم حيدث إسقاط انتقائي من الدخلني يف الفضاء الرابع، وهو الفضاء املزيج
الذي تتآلف فيه بعض مكونات الدخلني، ويتولد باملزج بينها معنى جديد ال أثر له يف األفضية األوىل بفضل عمليات 
.2Elaboration والبلورة Completion واإلكامل Composition الرتكيب
األفضية الذهنية حسب فوكونيي وتورنور هي »حزم مفهومية صغرى ُتبنى أثناء التفكري والكالم وهي جتميعات جزئية لعنارص ُتبنى   - 1
بأطر ومنوايل عرفانية«. وهذا يعني أن أهم خصيصة مميزة لألفضية هي حركيتها وهو ما يؤثر يف القدرة التخييلية للذهن البرشي عندما 
 Fauconnier and Turner- “Conceptual( :جتعله العمليات املزجية أكثر خلًقا وإبداًعا. ينظر هذا التعريف بتوسع أكثر يف مقاهلام
)Integration Networks” 6
يف  أساسية  عمليات  الرتتيب( هي  )عىل  والبلورة  واإلكامل  والرتكيب   .)2010( الزناد  بمقرتحات  املصطلحات  ترمجة  نستأنس يف   - 2
املزج، يكون الرتكيب باجلمع بني عنارص من الدخلني يتولد عنه عالقات جديدة يف املزيج ال وجود هلا يف الدخلني مستقلني، ويكون 
اإلكامل بإضفاء طابع تصوري خاص يقع به إثراء املفهوم اجلديد، وتكون البلورة بالتوسع يف بناء املفهوم يف املزيج، وهذا يعني أن 
املفهوم اجلديد ال يكتفي يف بنائه بام يقدمه الدخالن، بل ملعارف املتكلم وقدراته التخييلية والتصورية أثر كبري يف العملية التصورية. 
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تنظرًيا  املزج  بنظرية  ُعنيت  التي  األبحاث  يف  أو  النظرية  مؤسَس  أعامل  يف  تداوله  كثر  مثال  من  انطلقنا  فإذا 
 The incompetent »نجد معنى »اجلراح الفاشل ،The surgeon as butcher »وتطبيًقا هو مثال »اجلراح اجلزار
surgeon معنى توّلد بفضل اجلمع بني فضاءين متباعدين مها فضاء اجلراحة وفضاء اجِلزارة مجًعا جزئًيا خيول توّلد 
معنى الفشل يف الفضاء املزيج استناًدا إىل عملية استداللية ُتظهرها آليات التحليل املزجي قوامها التوليف احلاصل 
بني دوَري اجلراح واجلزار وعدم التناسب بني غايات الدورين3. وعملية التوليف هي التي تسمح، يف مثال آخر، 
فــ »اليخت  الفاخرة،  السيارات  Land yacht لإلشارة إىل نوع من  »اليخت األريض«  بوالدة مفهوم مثل مفهوم 
األريض« مفهوم نشأ يف الفضاء املزيج بعد عملية إسقاط تناظري بني عنارص من مكونات الفضاء الدخل )1( وهو 
فضاء األرض وعنارص من الفضاء الدخل )2( هو فضاء املاء، وهو تناظر مّهد لعملية إسقاط انتقائي يف املزيج ولدت 
املفهوم اجلديد بعد عملية الرتكيب4.
اإلسقاط  مبدأ  هو  -ونجحت-  املفهومية  االستعارة  نظرية  املفهومي  املزج  نظرية  به  جتاوزت  مبدأ  وأهم 
5Mapping principle. فإذا كان املعنى االستعاري اجلديد يف تصور اليكوف Lakoff وجونسون Johnson معنًى 
ناجًتا من عملية إسقاط مفهومي بني جمال مصدر وجمال هدف نتيجة مجلة من التناسبات بينهام، فإنه يف تصور فوكونيي 
Fauconnier وتورنور Turner معنى ناتج من عملية مزج مفهومي ُمْرجعة إىل شبكات من اإلدماج تكّوهنا أربعة 
أفضية )أو أكثر( حتدث بينها عمليات إسقاط منظمة تولد معنًى مزجًيا. فاإلسقاط هنا )يف نظرية املزج( غري اإلسقاط 
هناك )يف نظرية االستعارة(؛ ألنه إسقاط ال يقترص يف حتققه عىل ما بني املجالني من تناسبات، بل يتعداه ليفرتض 
بتحققه عمليات شديدة التعقيد )من قبيل عمليات التكثيف والضغط والرتكيب( ُتساعد عىل والدة املفهوم اجلديد. 
وهذا التمثل اجلديد ملفهوم اإلسقاط سمح لنظرية املزج بالتوسع، فتجاوزت ضيق املبحث االستعاري الذي قّيد 
أعامل اليكوف وجونسون.
وبغّض النظر عن اختالف مستويات املعاجلة وتنوعها، ُتقدم نظرية املزج رؤى ثرية تعكس القدرة التخييلية 
العجيبة للذهن البرشي. فهي ُترجع إدراكنا للعامل وفهمنا له وبناءنا املفاهيم ومتثلنا للمعاين املختلفة إىل قدراتنا يف 
اجلمع بني األفضية املتباعدة واملزج بينها وإعادة تركيبها عىل نحو يبدو عفوًيا سلًسا يسمح بتجديد الطاقة اإلبداعية 
للذهن بفضل ما يملكه من شبكات إدماجية متنوعة متبدلة متحركة6.
شبكات اإلدماج المفهومي. 2-1
جيعل فوكونيي وتورنور عملية املزج املولدة للمفاهيم اجلديدة منظمة يف شكل شبكة يطلقان عليها اسم »شبكة 
الدمج املفهومي« Conceptual Integration Network، مكوناهتا- كام ذكرنا يف مواقع من هذا البحث- فضاءان 
ترابطات  فتنشأ  املبادئ والعمليات،  استناًدا إىل مجلة من  الشبكة  دخالن وفضاء جامع وفضاء مزيج. تشتغل هذه 
آليات  انتقائي جزئي توّلد املفهوم اجلديد بفضل ما تقّدمه  بني مكونات الفضاءين الدخلني تسمح بعملية إسقاط 
النص واخلطاب  للتعرف إىل خصائص النظرية يف العربية )تنظرًيا وتطبيًقا( ُينظر كتابا الزناد: )نظريات لسانية عرفنية 223-238؛   - 3
.)301-265
نجد املثالني املذكورين متواترين يف أعامل فوكونيي وتورنور كام نجدمها متواترين أيًضا يف أعامل من رشح النظرية ونقدها. ُينظر مثاًل:   - 4
 .)Evans 400-444(
.)Fauconnier and Lakoff 393-399( :للتمييز بني أصول النظريتني ومستويات تقارهبام ينظر  - 5
يف نظرية املزج ُينظر أهم أعامل صاحَبي املقاربة ومها فوكونيي وتورنور، وقد أثبتناها يف قائمة املراجع يف هذا البحث.  - 6
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الرتكيب واإلكامل والبلورة. وختتلف الشبكات اإلدماجية من حيث مدى استجابتها لـ 1. مبادئ املزج األساسية 
 Governing وهي طبيعة اإلسقاط وأنواع العنارص واملعنى اجلديد، ولـ 2. مبادئه العاملة Constitutive Principles
 Optimality Principles (Fauconnier and التي ُيسميها فوكونيي وتورنور مبادئ األمثلية  Principles وهي 
اإلدماجية واكتامهلا،  الشبكة  قياس جودة  Turner, “Conceptual Integration Networks” 40(، وهبا يمكن 
لـ »تقليص«  بالضغط  التكثيف  ويكون   Intensifying Vital Relations احليوية  العالقات  تكثيف   .1 قبيل  من 
التامثل  وعالقة  والنتيجة  السبب  عالقة  نجد  العالقات  هذه  وأهم  أخرى،  عالقة  إىل  حتويلها  أو  مفهومية  عالقة 
وعدم التامثل وعالقة الزمن وعالقة التغري وعالقة اهلوية وعالقة التمثل )Fauconnier 523-524(، و2. تضخيم 
العالقات احليوية Maximizing Vital Relations بخلق بنية سلمية برشية Human Scale Structure يف املزيج، 
Integration ويعني أن املشـهد املولد يف املزيج جيب أن يمثل وحــدة متكاملة منسجمة العنارص،  و3. اإلدماج 
و4. ثبات التعالق Topology ويشرتط حمافظة العنارص املكونة للمزيج عىل طبيعة عالقاهتا املحددة يف الدخلني، و5. 
شدة االتصال )التشابك( Web ويعني الرتابط الوثيق بني مؤثثات املزيج ومؤثثات الدخلني، و6. قابلية التفكيك 
Good reason ويعني أن العنارص  التبير  بناء الدخلني، و7.  بنية املزيج إلعادة  Unpacking أي إمكانية تفكيك 
املنعكسة يف املزيج مبرة سواء يف مستوى عالقتها بعنارص الدخلني أم يف مستوى تعالقها ببعضها يف الفضاء املزيج. 
:7)Fauconnier and Turner- The Way we Think 187( وُتصنف هذه الشبكات إىل
ذلك  − هو   A Frame إطار  من  أحدمها  يتكون  دخالن  يكّوهنا   Simplex Networks بسيطة  إدماج  شبكات 
.Specific elements التنظيم اخلطاطي ملعرفة ما، ويتكون الثاين من عنارص خمصوصة
شبكات إدماج مرآتية Mirror Networks تقتسم مجيع أفضيتها اإلطار املفهومي الواحد. −
مفهومي  − إطار  دخل  فضاء  لكل  يكون   Single Scope Networks )أحادية(  املدى  وحيدة  إدماج  شبكات 
خاص، ولكن الفضاء املزيج ال يرث إال إطاًرا واحًدا من بني اإلطارين.
اخلاص،  − إطاره  فيها  دخل  فضاء  لكل  يكون   Double Scope Networks املدى(  )مضاعفة  ثنائية  شبكات 
ولكنهام يسامهان مًعا يف بناء اإلطار التنظيمي للمزيج.
هبذا النوع من عمليات البناء املفهومي، عالج فوكونيي وتورنور نامذج من البنى الداللية اللغوية هي يف نظرمها 
»بنى مزجية«. ومن بني هذه النامذج املعاجلة نجد نوًعا ُيطلقان عليه اسم »املزج الشكيل«.
المزج الشكلي والمشترك. 3-1
املزج الشكيل نوع متثله إما وحدات معجمية بسيطة وإما وحدات مركبة وإما مجل8. تتكون هذه الوحدات من 
بنى شكلية جديدة تناسب املفاهيم املزجية املتولدة بفضل عملية املزج املفهومي بني مفهومني من فضاءين ذهنيني 
العربية، نحو  النحت يف  ُتتيحه ظاهرة  البسيطة يمكن أن نسوق حاالت مما  املزجية  الوحدات  أمثلة  خمتلفني. ومن 
املفردة »اجلُرُهُم« وهو -بالتصور الذي ننطلق منه يف هذا البحث- مفهوم مزجي شكيل يعني »اجلََمَل الَعظِيَم« وجيمع 
أنواع الشبكات اإلدماجية ينظر:  أيًضا: )”Conceptual Integration Networks” 133-187(؛ وللتوسع يف رشح  وُينظر للمؤلَفني   - 7
 .)Evans 426-431(
للتوسع يف التمييز بني أنواع الوحدات املعجمية، ُينظر: )بن مراد 51، 111(.  - 8
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بني مفهومي »اجِلْرِم« وهو »اجلََسُد« و»اجلََرِه« وهو »االرتفاع يف جتمع« )ابن فارس 507/1(، أو املفردة »َجْلمٌد« 
َة« وهي مزيج بني »اجلََلِد« وهي »األَْرُض الصْلَبُة« و»اجلََمِد« وهي »األَْرُض الَيابَِسُة«  وتعني »احلََجَر أو اإلبَِل الَكثرِيَ
»الُقوِة«  أي  »اجلَرْس«؛  بني  مزيج  وهي  »الطِويَل«  تعني  صفة  وهي  »َجرْسٌب«  املفردة  أو   ،)507/1 فارس  )ابن 
تصور  بحسب  و»َجرْسٌب«  و»َجْلَمٌد«  »ُجْرُهٌم«  مثل  وحدات  فإن   .)507/1 فارس  )ابن  »اْمَتد«  أي  َب«  و»َسَ
 Fauconnier and( فونولوجي صويت جزئي  إسقاط  نتيجة  تولدت  النظرية وحدات مدجمة دجمًا شكلًيا  صاحَبي 
َب«.  « و»َسَ Turner- “Conceptual Blending” 72( بني »اجِلْرِم« و»اجلََرِه« وبني »اجلََلِد« و»اجلََمِد« وبني »اجلَرْسِ
املعجمي  التصنيف  يف  ُيعرف  ما   Formal Blending الشكيل  للمزج  املمثلة  املركبة  الوحدات  أمثلة  ومن 
ُمفردتني،  َوْحدة معجمية قد تكونت من  إذا كانْت  اللغوية  الوحدة  بـ »الوحدات املتضامة«. والتضام هو »َحالُة 
جتميًعا  عنارصها  مُجعت  قد  مجلة  كانت  إذا  أو  معقدة،  فكانت  أكثر،  أو  مفردات  ثالث  من  أو  ُمركبة،  فكانت 
يف  اللغوية  اجلامعة  جتربة  إىل  حُميلة  املذكورة  صورها  خمتلف  يف  وكانت   ،)Assemblage Syntaxique( تْركيبًيا 
 .)38 بالتضام احلر جتمًعا عادًيا« )بن مراد  الكون وحاملة لوحدة داللية، لكن عنارصها املكونة هلا قد جتمعت 
قانون  ُيبيحه  جتميًعا  اخلطاب  من  املنجز  يف  جتمعت  التي  اللغوية  الوحدات  هي  املتضامة  أو  املركبة  فالوحدات 
التعبري عنه يف جتربته الوجودية، فإذا ما نظرنا إىل املستخلص  الفرد  ُيريد  اللغة وعبت بتجمعها عام  الرتكيب يف 
شكيل  مزجي  معنى  إًذا،  فهو  املفردة.  الوحدات  بني  التآلف  حاصل  هو  مزجًيا  معنًى  نجده  التجميع  هذا  من 
املركبة  الوحدات  النظرية-  دائاًم لصاحَبي  أنواع منها -والتصنيف  التي متثله وحدات مزجية، وهي  والوحدات 
اسمًيا Nominal Compounds وهي التي يتعالق فيها االسم باالسم، ومن أمثلتها يف العربية املركبات اإلضافية 
الصفة  فيها  تتعالق  التي  الصفة-االسم وهي  الدولة«، ومركبات  املال« و»خزينة  امللك« و»بيت  قبيل »قرص  من 
باالسم ومتثله الرتاكيب النعتية من قبيل »القلم األمحر« و»الطفل الذكي« و»البيت املهجور«.
وتتنزل دراستنا للمشرتك يف هذا البحث ضمن هذا اإلطار الشكيل للمزج، واختيارنا لصنف املتضامات من 
املشرتك يصبو إىل االستفادة مما قدمته نظرية املزج يف تعليلها للمعاين اجلديدة املتولدة يف املعجم بفضل عملية التضام.
عىل أننا نريد أن ننبه إىل أن املشرتك من صنف املتضامات التي سنعاجله يف هذا البحث ُينزل يف األغلب ضمن 
صنف الوحدات املعجمية املخصصة أو الوحدات املفهومية؛ أي الوحدات املرتبطة داللًيا بمجال بعينه؛ ألن تضام 
املفردات البسيطة يف هذه احلالة ُيراد به تعيني موجودات يف جتربة اجلامعة اللغوية وليس تكوين مركبات جزئية أو 
مجل الغاية منها إنشاء اخلطاب والتواصل بني األفراد؛ ولذلك فإن حتليلنا لبنية وحدات من قبيل »أم الكتاب« و«أم 
البرش« و«أم غيالن« خيتلف يف املستوى اإلجرائي عن حتليلنا لوحدات من قبيل »أم عمرو« أو »أم زيد« وإن كان 
االستئناس باألنموذج األخري -كام أجراه صاحبا النظرية- مهاًم للوصول إىل البنية املزجية يف املشرتك.
هلا  وحتليلنا  القواميس  يف  عليه  اتُّفق  ما  حسب  »أم«  داللة  يف  املركزي  املعنى  تسميته  يمكن  ملا  واستعراضنا 
استئناًسا بفرضية الدمج املفهمومي يتجاوز يف احلقيقة تصورات النظريات العرفانية السابقة بدًءا بالنظرية الطرازية 
 Idealized Cognitive Model, ICM يف شكلها املوسع، وصواًل إىل املنوال العرفاين املؤمثل Prototype Theory
واخلطاطة Schema Theory؛ إذ حمرك هذه النظريات يف دراستها للمشرتك هو البحث عن حلقة قاعدية تبر انتشار 
التي تسمح   Prototype Effects التأثريات الطرازية  املعاين وتوِجد هلا تفسرًيا، ومن هنا جاء تفصيلهم القول يف 
 Cognitive برتابط املعاين اهلامشية باملعني القاعدي ترابًطا مبارًشا أو ترابًطا غري مبارش، أو يف مبادئ البوز العرفاين
Salience التي يمكن أن نعلل هبا انتشار املعنى من الفضاء الفيزيائي األول إىل أفضية جديدة حمسوسة أو جمردة.
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متولًدا  معنًى  باعتباره  اجلديد  املعنى  معاجلة  من  تنطلق  ألهنا  املزج؛  نظرية  تتجاوزه  التعليل  يف  املنحى  هذا 
 Fauconnier and Turner-( شكلًيا بفضل شبكة مفهومية حتدث فيها عمليات استداللية معقدة ولكنها عفوية
أوجد  الشبكات،  تلك  يف  التدرجية  املستويات  وحسب   .9)“Polysemy and Conceptual Blending” 5
للوحدات  املميزة  اخلصائص  من  أخرجاه  عندما  املعجم  يف  املشرتك  انتشار  تفسري  يف  منطًقا  وتورنور  فوكونيي 
 Fauconnier and Turner- “Polysemy and Conceptual( اللغوية، وجعاله نتاًجا لعمليات الدمج املفهومي
 Fauconnier and Turner-( اللغة، هي املشرتك يف  أربعة مبادئ متحكمة يف والدة  Blending” 14(، وضبطا 
:)“Polysemy and Conceptual Blending” 5-6
اإلسقاط االنتقائي للمفردة من الفضاء الدخل إىل الفضاء املزيج.. 1
التوليف بني املفردات يف الدخلني عىل نحو يسمح بانتقاء بنية يف املزيج ال تناسب الدخلني.. 2
تعيني املعنى اجلديد يف املزيج.. 3
تكّوُن اسرتسال من التأثريات املشرتكة A Continuum for polysemy effects بفضل عمليات املزج تعلل . 4
االنتشار الواسع للمشرتك يف اللغة.
ويأيت عملنا هذا لـتأكيد اخلاصية املزجية للمشرتك من جهة، ولـتحليل مميزات الشبكات اإلدماجية املسؤولة 
بني  البنيوية  بالفروق  الوعينا  عن  فضاًل  اإلدماجية،  بالشبكات  الوعينا  فإن  أخرى.  جهة  من  املشرتك  والدة  عن 
تلك الشبكات مها اللذان جيعالن املشرتك ظاهرة دينامكية غريبة يف اللغة ال يكاد الباحثون فيها يتفقون عىل تعليل 
النظرية  الشبكات كام حددها صاحبا  تلك  يربط بني خصائص  نظري  العمل من تصور  وننطلق يف هذا  وقوعها. 
والوحدات املشرتكة املتولدة عنها؛ لننتهَي إىل توسيع حدود تلك الشبكات تأكيًدا لنظامية جهازنا العرفاين، والتساع 
الطاقة املزجية يف الذهن البرشي، ومنه الطاقة اإلبداعية للغة. ونريد لذلك أن نرصد يف القسم املوايل من البحث 
خصائص الشبكات اإلدماجية املولدة للمشرتك يف بعض املتضامات التي يكون رأسها »أم«. وهذه املتضامات، كام 
أرشنا سابًقا، هي من نوع املزج الشكيل، ولكننا لن نذهب مذهب صاحَبي النظرية يف إرجاع هذا النوع من املركبات 
يف املطلق إىل الشبكات الثنائية )Fauconnier and Turner- “Conceptual Blending” 69(؛ ألن صنف املشرتك 
من املتضامات خيتلف يف بنيته املفهومية عن سائر أنواع املتضامات، فالدخالن فيام سنرى ال »يتصادمان« بالدرجة 
التي ُيفرتض أن تكون يف هذا النوع من الشبكات.
المفردة »أم«: من البنية الشكلية إلى البنية المزجية. 2
الشبكة الداللية للمفردة »أم« في القاموس. 1-2
إًذا  املركبات  تلك  وتكون  موجودات،  ُتعنّي  وحدات  »أم«  املفردة  رأسها  يكون  التي  املتضامة  الوحدات 
تسميات هلا، نحو »أم ُعويف« و»أم مُحارٍس« و»أم عْريط« وهذه تعنّي أنواًعا من احليوانات؛ و»أم ُكلْيٍب« و»أم 
النباتات؛ و»األم احلنون« و»أم الرأس« وهذه تعنّي أعضاء يف  غيالن« و»أم وجع الكبد« وهذه تعنّي أنواًعا من 
اجلسم. ونعثر يف القواميس العربية القديمة واحلديثة عىل حد سواء عىل نامذج متعددة من هذا النوع من املركبات 
.http//ssrn.com/abstract=1346508 اعتمدنا يف هذا البحث عىل النسخة املتاحة عىل شبكة الويب  - 9
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املولدة للوحدات التعيينية تعيينًا مبارًشا بأن تكون أسامًء ملسميات كام ورد ذكره، أو تعيينًا غري مبارش بأن تكون 
وصًفا لتلك املسميات أو كنية هلا10. 
متثلها،  التي  اإلدماجية  الشبكات  تعليل  حاولنا  املعاين  من  جمموعة  املشرتك  نامذج  حتليل  يف  اخرتنا  وقد 
وحرصنا يف االختيار عىل تنويع األمثلة حسب طبيعة الشبكة املرجعة إليها. 
ننزل هذه املجموعة من الوحدات ضمن صنف الوحدات املتضامة املركبة )5/4/3/2/1( واملعقدة )6(، 
أفضية  إىل  نقلنا  »أم«  للمفردة  اتساع داليل  االقتسام  »أم«، وحتقق هبذا  ذاته  املركب  اقتسمت -مجيعها- رأس  وقد 
متباعدة، فمن فضاء البرش يف املعنى )1( انتقلنا إىل فضاء الكتاب املقدس يف )2( وفضاء اجلسد يف )3( وفضاء النبات 
يف )6/5/4(.
ويكون للرأس »أم« يف خمتلف هذه العبارات دور العنرص اجلامع للمعاين املتباعدة مجًعا تركيبًيا. ولكن تكرر 
البنية الرتكيبية ال يعني رضورة تولدها من البنية املفهومية نفسها؛ ألننا سنرى الحًقا أن الشبكة اإلدماجية املرجع إليها 
املركب »أم البرش« غري الشبكة اإلدماجية املرجع إليها املركب »أم الكتاب« أو »األم احلنون«؛ فالتناسب بني الوحدات 
الشكلية والوحدات املفهومية من أعقد املسائل التي حتاول نظرية املزج تعليلها. وإذا كان من السهل أن نتوقع -استناًدا 
إىل معارفنا- انتشار داللة املعنى األصيل للمفردة »أم« وهي »أصل اليشء« )املعجم الوسيط 27( يف بعض املركبات 
عىل غرار املركب )1(، فإنه ال يمكن أن نتكهن بالسهولة نفسها كيف انتقلت تلك الداللة يف مركبات أخرى نحو 
العربية؛ فابن  القواميس  املعنى األصيل ذاته للمفردة »أم« معنى غري متفق عليه يف  املركب )5(. هذا فضاًل عن أن 
فارس مثاًل ُيرجع مادة )أم( إىل أربعة معاٍن أساسية هي: »اأْلَْصُل َوامْلَْرِجُع َواجْلَاَمَعُة َوالديُن« )ابن فارس 21/1(. 
واألصل واملرجع مها املعنيان املنعقدان عىل املفردة »أم«، يف حني ينعقد معنى اجلامعة والدين عىل مشتقات أخرى غري 
ٍء ُيَضم إَِلْيِه َما ِسَواُه مِما َيِليِه َفإِن  »أم«، نحو »األُمة« و»اإلمة« و»األَمُم« ... إلخ، ولكن اخْلَِليَل يذكر أيًضا أن »ُكل َشْ
اْلَعَرَب ُتَسمي َذلَِك اليْشَء ُأًما« )الفراهيدي 426/8(، كام يذكر ابن دريد يف مجهرة اللغة أن أصل »أم« هو »القصد« 
)59/1(، وهكذا تبدو فرضية وجود املعنى األصيل وانتشاره يف الوحدات اجلديدة فرضية مبسطة جًدا أمام ما تقرتحه 
فرضية املزج من احتامالت تنعقد عىل ترابطات حتدث بني مؤثثات األفضية أو عنارصها، وال نحتاج قبل عملية املزج 
أن ناميز بني تلك العنارص من حيث قوة تأثيثها لذلك الفضاء، فال وجود لعنرص أصيل وآخر فرعي قبل بناء املفهوم 
اجلديد يف الفضاء املزيج، ولكن ثمة درجات يف مستويات املزج هي التي تسمح بتولد املشرتك.
ُينظر معاين »أم« يف معجم املقاييس البن فارس )26-21/1(.  - 10
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دور الشبكات اإلدماجية في توليد المشترك من خالل دراسة المتضامات المصّدرة بـ “أم”. 2-2
“أم البشر”: شبكة إدماج مرآتية. 1-2-2
نعتب »أم البرش« مركًبا شكلًيا هو نتاج عملية مزج بني فضاءين دخلني يكوهنام إطار مفهومي واحد هو إطار 
 A Role التناسل البرشي«. الفضاء الدخل األول يف هذه الشبكة هو فضاء »حواء - األم«، وهو فضاء يضبط دوًرا«
باعتبارها كائنًا حقيقًيا منحها دوَر األمومة »تارخيًيا« والدهُتا لشخصني مها  فيه ذات حقيقية هي »حواء«  وترتسم 
ابنان هلا؛ أي »قابيل« و»هابيل«11. ويستدعي هذا الدور جمموعة من العنارص تؤثث الفضاء 1. أمهها أن موضوع 
هذا الفضاء »برش« وأن دور األمومة ناشئ عن فعل »الوالدة« ويتطلب آلًيا وجود من يمثل دور االبن كام يتطلب 
متثاًل للمعاين احلافة به، وهي معاٍن يمكن مجعها حتت مفهوم »العاطفة«، هذا إضافة إىل معاٍن أخرى يمكن أن ينعقد 
عليها هذا املفهوم، منها معنى »األصل« بام أن حواء هي أول امرأة ُأخرجت للوجود أو معنى التضحية أو عالقتها 
بآدم وفرضية إغوائه؛ ليستبدل باجلنة األرض.
والفضاء الدخل الثاين، يف املقابل، هو فضاء »البرش«، وهو فضاء يامثل الفضاء األول يف متثيله ملفهوم »التناسل 
البرشي« عامة، وإطار هذا الفضاء نستمده من معارفنا املشرتكة التي تستبعد إطاًرا آخر يمكن متّثل به مفهوم البرش 
يف هذا السياق نحو إطار »اإلجرام« أو »الرصاع« أو »احلب« ...إلخ، ونجد يف هذه الشبكة أن بعض عنارص الفضاء 
ُتناظر بعض عنارص الفضاء األول، فنجد »قابيل وهابيل« مقابل »األجيال البرشية« ونجد »الوالدة« مقابل  الثاين 
بالتقاء  إجرائًيا  يسمح  الذي  هو  التناظر  هذا  اإلنسانية«12.  »العالقات  مقابل  األمومة«  »عاطفة  ونجد  »التناسل« 
تلخص  التجريد  شديدة  بنية  هو  جامع  فضاء  يف  خطاطًيا  بتنظيمها  تسمح  هلام  عابر  إسقاط  عملية  عب  الفضاءين 
املشرتك بني الدخلني، وهي العالقة بني فرد )أصل( - جمموعة )فرع(. وبفضل اإلسقاط اجلامع للدخلني حتدث 
اجلديد  املفهوم  تكّون  لتكوين عنارص جديدة  املزيج  مبارشة يف  الدخلني  لبعض عنارص  االنتقائي  عملية اإلسقاط 
ُيطلق عليها اسم Named Elements. ويف عملية اإلسقاط هذه حتدث عملية الرتكيب، وذلك بالتوليف بني عنارص 
واألصل  الوالدة  معاين  من  يصاحبه  بام  األم  مفهوم  عىل  األول  الدخل  من  فنحصل  املزيج،  تكوين  عند  الدخلني 
املفهوم  تكوين  ثانوًيا يف  يبدو دورها  األول  للدخل  الدمج عنارص مكونة  املستوى من  والعاطفة، وتسقط يف هذا 
اجلديد نحو ما أرشنا إليه سابًقا من عالقة حلواء بآدم أو لدورها اإلغوائي يف القصص الديني، وهي معاٍن يمكن أن 
واملفهوم املؤثث للفضاء األول أي »حواء أم ...« هو ذاته مفهوم مزيج متولد من شبكة إدماج بسيطة متكونة من دخل )1( إطاره جمرد   - 11
هي عالقة »أم – ابن« ودخل )2( تكون من عنارص غري منتظمة عالئقًيا هي »حواء – هابيل/ قابيل«. التقى الدخالن يف فضاء جامع 
بينهام يبره اشرتاكهام يف خاصية هي »عالقة بني شخصني«، فحدثت بني الفضاءين عملية إسقاط أوىل بفضل التناسب بني عنارص 
الفضاءين؛ وهي هنا عنارص متناظرة، إذ يوافق »أم« و«ابن« يف الفضاء )1( »حواء« و»قابيل« يف الفضاء )2(. ثم حيدث إسقاط انتقائي 
مبارش يف الفضاء املزيج ينظم العالقة بني عنرصي الفضاء )2( حسب الدور الذي يضبطه الفضاء )1(، فنتحصل عىل مفهوم جديد ال 
 Fauconnier and( :يقدمه الفضاءان الدخالن منفردين هو مفهوم »أم قابيل«. وللتوسع أكثر يف بنية الشبكة اإلدماجية البسيطة ينظر
 .)Turner- “Conceptual Integration Networks” 48
يف املقابل ال نجد تناظًرا بني »األم« و»البرش«؛ أي بني مكوين الوحدة املتضامة. وليس التناظر بني مكونات الوحدة املتضامة برشط يف   - 12
نظرية املزج؛ ألن البنية الشكلية هلذا النوع من املفردات ال يعكس رضورة البنية املفهومية املتولدة يف املزيج؛ ولذلك فإن تأويل العالقة 
–والتصور هلام دائاًم- أن خيرج عام يمكن  بني الشكل واملفهوم -وإن كانت عملية معقدة يف تصور صاحَبي نظرية املزج- ال يمكن 
أن يسمح به الفضاءان الدخالن من إمكانيات. ُينظر يف تأويل العالقة بني البنية الشكلية والبنية املفهومية يف عملية املزج للمؤلَفني: 
.)“Conceptual Blending” 70(
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تظهر من جديد يف عمليتي اإلكامل والبلورة. ونحصل من الدخل الثاين عىل مفهوم »البرش« بام يوحي به من داللة 
التناسل البرشي )الشكل 1(.
واملعنى اجلديد »أم البرش« معنى ال نجده يف الدخل )1( الذي يقترص عىل ضبط مفهوم »حواء أم قابيل وهابيل« 
اجلديد  املفهوم  أن  هو  نالحظه  ما  ولكن  البرشي«.  »التناسل  مفهوم  ضبط  عىل  يقترص  الذي   )2( الدخل  يف  وال 
Compression مورست عىل العالقات احليوية  انتهينا إليه بفضل عملية ضغط  »أم البرش«؛ أي »أصل البرش« قد 
ممتدة  دموية  عالقة  إىل  أفراد  ثالثة  أو  فردين  بني  املبارشة  الدموية  العالقة  فحولت  الدخلني  يف   Vital Relations
بني جمموعة موسعة، كام حولت الزمن القصري املقيد لعالقة حواء بابنيها إىل زمن »ال متناٍه« يربط »األم« باألجيال 
البرشية، ثم حولت مفهوم الوالدة ذاته -بام يفرتضه من خصوصيات من قبيل مراحل احلمل وآالم املخاض- إىل 
مفهوم التناسل عامة بعد أن جترد من خصوصياته املذكورة سابًقا. وهكذا نتبني أن االنتقال من الدخلني إىل املزيج 
استقر يف شكل عملية توسيع داليل للدور »أم« بفضل عملية التكثيف من دون أن يتخلص املفهوم اجلديد من أثر 
الفضاءين الدخلني، كام نتبني أن األفضية األربعة املكونة هلذه الشبكة تقتسم عنارص متناظرة، وهذا حُيكم ترابطها يف 
املزيج بالتكثيف الذي يصهر بينها يف عنرص أحادي، فيتحقق بذلك مبدأ من أهم مبادئ األمثلية هو »ثبات التعالق«، 
 A Shared البنية املشرتكة«  ُيطلق عليها اسم »شبكة  املختلفة القتسامها شبكة مشرتكة  ترابط األفضية  به  وُيقصد 
Topology Network (Fauconnier and Turner- “Conceptual Integration Networks” 41, 42)، وهي 
يف هذا املثال »الدور أم«. ويميز هذا املبدأ؛ أي ثبات التعالق، عادة الشبكة املرآتية؛ وهي الشبكة التي ولدت مفهوم 
»أم البرش«.
 الشكل )1(
البنية املزجية ملفهوم »أم البرش«
101 جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر
أم الكتاب: شبكة إدماج أحادية. 2-2-2
الدخلني هو يف  املزيج ال يرث إال إطاًرا واحًدا من  الفضاء  املزيج إىل شبكة أحادية، ألن  املفهوم  ُنرجع هذا 
هذا املثال الدخل )2(. فلكل دخل من الدخلني إطاره اخلاص هو يف الفضاء )1( إطار »األم« يف فضاء »األسة« بام 
يفرتضه من عنارص تكّونه، بدًءا باألم ذاهتا فاألبناء وطبيعة العالقة بني األصل والفرع والدور والعاطفة ...إلخ، ويف 
الفضاء )2( نجد فضاء الكتاب/ القرآن وجيمع عنارص من قبيل الفاحتة وبقية السور القرآنية، كام ُتضبط عالقة بني 
عنرص يمثل البداية )الفاحتة( وعنارص متفرعة عنها أو بني عنرص يمثل »أصل املعاين«، هي اآليات املحكامت وبقية 
اآليات، وهي املتشاهبات إن نحن أخذنا بتفاسري أخرى جتعل »أم الكتاب« السور البّينة يف القرآن أي تلك التي ال 
لبس يف معانيها.
بتجاذهبا  يسمح  نحو  عىل  انتظمت  عنارصمها  بعض  ولكن  األطر،  متباعدا  فضاءان  الدخلني  أن  إًذا  نالحظ 
استناًدا إىل مبدأ اإلسقاط: نجد األم يف مقابل الفاحتة أو السور املحكامت، ونجد األبناء مقابل بقية سور القرآن، ثم 
نجد عالقة األم باألبناء مقابل عالقة الفاحتة ببقية السور. وهبذا اإلسقاط التناظري Analogical Mapping تكّون 
فضاء مزيج جرد الدخلني يف بنية خطاطية مكوناهتا األصل/ الفروع. غري أن تأصل هذه البنية التجريدية يف املزيج 
»أم الكتاب« غري تأصله يف املزيج »أم البرش«؛ ألن عملية التكثيف يف املثال )2( مل تشمل عالقة الزمن وال الدور 
كام حدث يف املثال )1(، بل شملت عالقة التمثيل Representation، فإن متثلنا ملفهوم األمومة بخصوصياته التي 
قام عليها الفضاء )1( قد ُكثف لُيصبح ممثاًل يف عالقة الفاحتة بالسور القرآنية. ولنا أن نتصور امتداد هذه العالقة 
بني الفضاءين؛ فاألم هي املرجع األسايس ألبنائها توجيًها وإرشاًدا وعناية ومحاية، واآليات املحكامت هي املرجع 
األسايس لتفسري ما تشابه يف آيات أخرى. وعالقة التشبيه هذه هي التي خففت من حدة االختالف والصدام بني 
الفضاءين الدخلني »األسة« و«القرآن«.
»أم«  الوحدة  من  أي  الدخلني؛  الفضاءين  من  عنارص  من  شكلًيا  تكّون  وإن  الكتاب«،  »أم  اجلديد  واملفهوم 
والوحدة »الكتاب« )ومها يف هذه الشبكة عنرصان غري متناظرين أثناء عملية اإلسقاط، فام يقابل »أم« هي الوحدة 
»فاحتة« وليس »الكتاب«( فإن الغلبة املفهومية فيه كانت للفضاء )2(؛ أي فضاء الكتاب وليس للفضاء األول؛ أي 
فضاء البيت. فعملية التكثيف إًذا مكنت من دمج خصوصيات فضاء األسة يف فضاء الكتاب وإخفائها؛ ليطفو يف 
سطح الفضاء املزيج معنى موروث من فضاء فقط هو الفضاء )2(؛ ألن احلاصل يف املفهوم اجلديد يسقط مبارشة يف 
فضاء الكتاب ال يف فضاء األسة، والسامع ال يبني -بسامعه هذا املركب- إطاًرا داللًيا مرجعه األسة بام أن إطاره 
شبكة  الكتاب«  »أم  ملفهوم  اإلدماجية  الشبكة  كانت  ولذلك  الداليل.  التأويل  يف  بعينه  مقصد  نحو  يوجهه  املعريف 
2( حتققت فيها مبادئ املزج األمثلية، بدًءا بالتكثيف فالدمج والرتابط والتبير وإعادة التفكيك.  أحادية )الشكل 
وهبذا األنموذج يف املزج، يمكن أن نعالج مركبات مثيلة نحو »أم القرى« و»أم الرأس« و»أم اخلبائث« و»أم الطريق« 
و«أم النجوم« ...إلخ، وهذه الشبكة سنرى أهنا ختتلف يف مستوى بنيتها املزجية عن شبكة مفهوم »األم احلنون« رغم 
أنه مفهوم مرجع أيًضا إىل شبكة أحادية.
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 الشكل )2(
البنية املزجية ملفهوم أم الكتاب
األم الحنون: شبكة إدماج أحادية. 3-2-2
األم احلنون مركب ُيعني به -يف علم الترشيح- »الغشاء الوعائي الرقيق املؤلف للطبقة الداخلة من األغلفة 
الثالثة املحيطة باملخ واحلبل الشوكي« )املعجم الوسيط 27(.
خيتلف هذا املثال تركيبًيا عن املثالني السابقني؛ ألنه يمثل مركًبا نعتًيا، وليس مركًبا إضافًيا. ويفرتض مبدئًيا أن 
يصاحب االختالف الرتكيبي اختالٌف مفهومي؛ ألن بنية اإلضافة غري بنية النعت؛ فاألوىل »بنية جتميعية« والثانية 
»بنية تفسريية«. ولكن اختالف البنية الرتكيبية ال يعني رضورة اختالف البنية املفهومية. فاملكونات اخلطاطية الكبى 
يف الشبكة اإلدماجية ملفهوم »األم احلنون« ال تكاد ختتلف عام رأيناه يف مكونات »أم البرش« و»أم الكتاب« إال يف 
مستويني اثنني يتفاوتان من حيث دورمها يف التأثري يف بنية الفضاء املزيج مها:
الفضاء الدخل )2(، وهو هنا فضاء اجلسد/ الرأس: وال تأثري هلذا الفضاء يف تغيري خصائص الشبكة األحادية،  −
ولكن له تأثري يف تغري الفضاء اجلامع.
تعيني املفهوم اجلديد، وهذا هو املستوى املؤثر يف الشبكة. −
وما دون ذلك حتافظ بقية العنارص عىل مواقعها وأدوارها. فيكون الفضاء )1( فضاء األسة بعنارصه وعالقاته 
املذكورة سابًقا، والفضاء )2( فضاء اجلسد أو الرأس، حيدث اإلسقاط بني مكونات متناظرة يف الدخلني هي األم 
مقابل الغشاء، واألبناء مقابل األغلفة الثالثة املحيطة باملخ واحلبل الشوكي، ودور األم العاطفي مقابل دور الغشاء 
املادي. وعملية الضغط أيًضا حتافظ عىل إجرائها الذي رأيناه يف املثال )2( بتكثيف »التمثيل العاطفي« لدور األم يف 
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التمثيل املادي لدور الغشاء. وهذا العنرص األخري هو مسوغ تولد الفضاء اجلامع؛ فعطف األم عىل أبنائها يناسب، 
عالقُة  الرتكيب  أثناء  إًذا  التكثيِف  عمليَة  وتسوغ  الثالثة.  األغلفة  عىل  الرأس  يف  اخلارجي  الغشاء  عطف  ختييلًيا، 
املشاهبة بني الدورين. وهذه العالقة هي التي ختفف من حدة االختالف بني الدخلني )1( و)2(، ثم حيدث باالقرتان 
التناظري إسقاط مبارش يف املزيج.
ويف هذا اإلسقاط يكمن اإلشكال كله؛ ألننا نحصل يف املزيج عىل مفهوٍم جديد )الغشاء( مرجٍع إىل الفضاء 
يغادر فضاءه األصل  إذ  اجلديد  الشكل  )1(. ولكن  الفضاء  إىل  احلنون( مرجٍع  )األم  قديم  ُيعّب عنه بشكل   ،)2(
مُتارس عليه عملية حمو مفهومي Cognitive Mopping جترده من أصوله الداللية وتلحقه بأصول جديدة، وهكذا 
حيدث املزج عب عملية حتويل Transformation ال يسوغها التوسع الداليل مثلام هو احلال يف املثال )1(، وال املشاهبة 
كام هو احلال يف املثال )2(، بل تسوغها االستعارة، فنحن هنا »نتمثل الغشاء أًما«. ولذلك فإن الشبكة اإلدماجية 
للمفهوم »األم احلنون« تناسب تقريًبا البنية املفهومية لالستعارة كام ضبطها اليكوف وجونسون يف استنادها إىل جمال 
مصدر هو جمال األم، وجمال هدف هو جمال الغشاء الدماغي، وملا بني املجالني من إسقاطات ناجتة من تناسب بعض 
مكونات الفضاءين. واملهم يف هذه البنية هو غلبة املجال اهلدف املجاَل املصدر؛ أي غلبة الفضاء )2( الفضاء )1(؛ 
ولذلك اعتبنا هذه الشبكة شبكة إدماج أحادية )الشكل 3(، وفيها نجد تفاوًتا يف مدى االستجابة ملبادئ األمثلية، 
من ذلك مثاًل أن اإلدماج مل يكن متكافًئا يف املفهوم اجلديد؛ ألنه إدماج حتقق بني بنية تركيبية )األم احلنون( مرجعة 
إىل الفضاء )1( وبنية مفهومية مرجعة إىل الفضاء )2( )الغشاء الوعائي يف الدماغ(، وهذا أّثر يف طبيعة االتصال بني 
املزيج والدخلني؛ ألن املفهوم اجلديد ال يمكن أن يثبت إال ضمن إطار عرفاين بعينه هو اإلطار الطبي.
 الشكل )3(
البنية املزجية للمفهوم »األم احلنون«
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أم غيالن: شبكة إدماج ثنائية. 4-2-2
ال يمكن أن نرجع املركب »أم غيالن« إىل شبكة إدماج بسيطة، وإن استجاب شكلًيا إىل البنية الرتكيبية )س ي 
ز XYZ(13؛ ألن املزج الناتج من هذه البنية يكتفي بالتوليف بني »الدور« و«القيمة«، وال يتعداه لبناء املفهوم اجلديد 
961/2( أعظمه شوًكا وأْصَلبه عوًدا وأجوده صمًغا )األزهري  الِعضاه )ابن دريد  »أم غيالن«، وهو رضب من 
صفة  االسم  وأصل   .)139/30 )الزبيدي  العَسِل  من  َأحىل  ثمَرها  إن  قيَل:  وقد  السُمِر،  شَجُر  وهو   ،)222/4
َكُثَر  البَقُر، وَتَغيلوا:  َمرتنِي، وكذلَك  السنَِة  ُنتَِجْت يِف  الَغنَُم:  الَعظيُم، وَأْغَيَلِت  امُلْمَتلُئ  الغيل، واألغيُل:  مشبهة من 
َأمواهُلُم، َأو َكُثروا، َأنُفُسُهم )الزبيدي 140-139/30(.
ولن نضيف شيًئا عام قلناه عن الفضاء الدخل )1( يف األمثلة السابقة، ولكننا سننظر يف الفضاء اجلديد »غيالن« 
من حيث عنارصه ومتثالته وعالقته بعنارص الفضاء )1(. فاإلطار املكون للدخل »غيالن« هنا ليس دوًرا وال شخًصا 
Event، هو فعل التكاثر أو الزيادة أو التوسع ...إلخ، ولنا أن نتصور مؤثثات  وال مكاًنا وال زماًنا، ولكنه حدث 
الفضاء وهي عنارص متارس هذا الفعل )من جنس البرش أو احليوان أو النبات أو اجلامد(؛ فالغيالن هو املمتلئ العظيم 
وهو اليشء املتكاثر نساًل أو مااًل، ثم لنا أن نتصور هذه العنارص يف امتداد أجسادها وحركتها والفضاء الذي تعيش 
فيه.
ولكننا، يف املقابل، ال نكاد نجد تناظًرا بني مكونات الفضاءين الدخلني، ألن عنارصمها املبارشة تتناسب من 
دون أن تتناظر، فنحن نجد ما يناسب »األم« مثاًل يف الفضاء )2( وهي »الشجرة«، ونجد ما ُيناسب األبناء وهي 
»األغصان« أو »األوراق«، ونجد ما يمكن أن يناسب مفهوم التناسل أو التكاثر وهو فعل االمتالء/الغيل. غري أن 
هذا التناسب غري مفعل14 يف عملية املزج، ألن املفهوم اجلديد »أم غيالن« مل يتولد بانصهار هذه العنارص؛ فالعنرص 
املسقط من الفضاء )1( رأًسا يف املزيج ليس »التكاثر« وال »األم« وال »األبناء«، بل »األصل«. وهذا العنرص األخري 
ال نجد ما يناظره يف الفضاء )2( الذي يقوم فيه مفهوم هو »معنى أسايس« أو »معنى نواة« »الغيالن«، ولذلك فإن 
اإلسقاط املتحقق يف هذه احلالة يكون من جنس اإلسقاط غري املتناظر Disanalogical Mapping، ألننا ال نعثر عىل 
بنية تنظيمية حتقق الرتابط الوثيق بني الفضاءين، ولكن رغم ذلك -وهذا ملاذا ُيعد املزج يف تصور صاحَبي النظرية 
ملكة ذهنية ال واعية- يرتابط الفضاءان يف عملية الرتكيب بتكثيٍف يشمل خاصية »عدم التجانس« بني الفضاءين 
تظهر متثالته يف الفضاء املزيج يف شكل خاصية جتانُِس بني عنرَصي الفضاءين )أم - غيالن( رغم أهنام ليسا عنرصين 
متناظرين يف الدخلني )Fauconnier and Turner- “Conceptual Blending” 69(، واخلاصية اجلديدة »كثافة 
أوراق الشجرة وامتالء أغصاهنا« يتكفل املركب اجلديد بالتعبري عنها. 
وهي البنية التي نحلل هبا تعابري من قبيل »فالن بن فالنة« وكنا قد أرشنا إليها سابًقا. وقد اعتب صاحبا النظرية هذه البنية ممثلة بوضوح   - 13
 Y حيث يكون العنرصان ،XYZ ملا ُيسمى املزج الشكيل، وهو مزج تركيبي يتكون من ثالثة عنارص اسمية ُيرمز إليها باحلروف التاجية
وZ مًعا عالقة ختصيص تقابلها يف العربية العالقة التي يبنيها املركب اإلضايف، وهذه البنية هي املسؤولة –بفضل داللة امللكية فيها- عىل 
تقديم العنرص X تقدياًم خاًصا. ختتزل بنية XYZ املفاهيم املزجية التي تبنى عىل وجه احلقيقة وعىل وجه االستعارة عىل حد سواء، من ذلك 
مثاًل )واملثال لصاحَبي النظرية(: »األطفال ثروة الفقراء«. ويف هذا املثال يقابل االسم »األطفال« الرمز X، ويقابل االسم »ثروة« الرمز 
Y، ويقابل االسم »الفقراء« الرمز Z، وتكون العالقة بني Y وZ عالقة ختصيص إضايف تبرها امللكية. وهذا الرتكيب التخصييص يضطلع 
بدور تقديم العنرص X وحتديد قيمته The value. والبنية »األطفال ثروة الفقراء« بنية مزجية تولدت باجلمع بني فضاءين دخلني، األول 
يكونه عنرصان: عنرص ثابت يف البنية الرتكيبية هو العنرص Y، أي »الثروة«، وعنرص خفي ال يظهر يف مستوى البنية الرتكيبية، بل يستدعيه 
الفضاء الذهني للمركب، وهو »صاحب تلك الثروة«، ويرمز إليه باحلرف W، والفضاء الثاين يكونه العنرصان X  وZ، ولكن عملية املزج 
.W وسُتسقط كلًيا العنرص الرابع أي ،XYZ ستكتفي بإسقاط عنارص ثالثة فقط يف املزيج وهي العنارص املكونة للبنية
الحظ أننا إذا اعتبنا املفهوم اجلديد »أم غيالن« ناجًتا من انصهار هذه العنارص املتناسبة فستتعطل كلًيا مبادئ األمثلية املكونة للشبكة   - 14
وهي اإلدماج والتكثيف واالتصال وثبات التعالق وقابلية التفكيك والتبير.
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إن مفهوَمي »األم« و«غيالن« إذ ينتقالن من الدخلني )1( و)2( إىل املزيج ينقالن معهام مكوناهتام الصغرى 
لـ »أصل  التجريدي  املعنى  مثاًل  األم  مفهوم  من  ُيبقي  االنتقائي  فاإلسقاط  الداللية،  أبعادها  تفعيل  دون  من  لكن 
اليشء« ومن مفهوم غيالن معنى »االمتالء مطلًقا«، والفضاء املزيج يستجيب لبعض املبادئ املثىل للنظرية من حيث 
خاصية الدمج يف املفهوم ومن حيث قابلية تفكيكه إىل عنارصه املرجعة إىل الدخلني، ثم من حيث قابلية عنرصيه 
للتبير املفهومي. فاملفهوم اجلديد إًذا ناتج من شبكة مزج ثنائية )الشكل 4(، وهي شبكة »خالقة« إليها ُترجع عملية 
بناء املفاهيم يف اللغة، وجتعل من الوحدات املتضامة قادرة عىل اجلمع مفهومًيا بني أفضية متباعدة جًدا للتعبري عن 
معاٍن جديدة ناشئة يف اللغة؛ ألهنا تنطلق من عدد حمدود من الوحدات لتوليد سلسلة المتناهية من املعاين. 
وشبيه هبذا املفهوم يف بنيته املزجية الوحدة املعقدة »أم وجع الكبد« وهو نوع من النبات مفيد يف عالج الكبد، 
غري أن هذا املفهوم متولد عن شبكة متعددة منطلقها شبكة بسيطة مولدة للمفهوم »وجع الكبد«، وهو بنية شكلية 
التوليف بني فضاء )1( اإلحساس وفضاء )2( اجلسد، فتوّلد فضاء مزيج تكون من وجع - كبد، ثم  نتجت من 
حتّول املزيج إىل فضاء دخل كّون بانصهار بعض عنارصه مع بعض عنارص الفضاء »أم« مفهوًما جديًدا هو »أم وجع 
الدمج وآلياته  الكبد« يف مستويات  »أم - وجع  يتكرر يف  يكاد  »أم - غيالن«  املزيج يف  بنية  رأيناه يف  الكبد«. وما 
ومبادئه، واالختالف الوحيد الذي يمكن أن نسجله يف هذا السياق أن عملية التكثيف مل تولد »خاصية«، فالتكثيف 
حول عالقة الدور يف الدخلني إىل عالقة سبب - نتيجة Cause - Effect؛ ألن مبر إسقاط مفهوم األم يف املزيج 
ليس معنى »األصل«، بل عالقة »سبب بنتيجة« بام أن هذه النبتة هي سبب يف عالج مرض الكبد15.
 الشكل )4(
البنية املزجية للمفهوم »أم غيالن«
، ُسميْت ُأم  ا َوَرٌق صغرٌي ِجدا َأغَبُ ا َزْهَرٌة َغباُء يِف ُبْرُعوَمِة ُمَدورٍة، هَلَ بها الضْأُن، هَلَ جاء يف تعريف أم وجع الكبد » َبْقَلٌة ِمن ِدق الَبْقِل حُيِ  - 15
َوَجِع الَكبِد ألهَنا ِشفاٌء من َوَجِع الَكبِِد.« ينظر: )الزبيدي 95/9(.
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أم ُكلْيب: شبكة إدماج خلفية. 5-2-2
خيتلف مفهوم »أم كليب« من حيث طبيعة الشبكة اإلدماجية التي ولدته عن بقية املفاهيم التي حللنا سابًقا. 
فهو وإن ماثل بعضها يف تعطل إمكانية إرجاعه إىل البنية XYZ ومنها إىل الشبكة اإلدماجية البسيطة، فإنه خيتلف عنها 
يف مستوى خصوصية شبكته اإلدماجية التي جتعله يف نظرنا خمتلًفا عن الشبكة الثنائية أو عىل األقل صنًفا بعينه من 
هذه الشبكة.
صاحَب  وقد  و»كلْيب«،  »أم«  مها:  بسيطتني  وحدتني  بني  باجلمع  تركيبًيا  تكّون  كلْيب«  »أم  اجلديد  فاملفهوم 
منفصلتني.  بالوحدتني  عنه  نعّب  أن  يمكن  ال  جديد  مفهوم  الوحدتني  حاصل  ألن  مفهومي؛  مزٌج  الشكيل  اجلمَع 
ٌة  فليست أم ُكلْيب هي أم »هذا احليوان الصغري من صنف الثدييات من فصيلة الكلبيات«، ولكن »أم كليب« ُشَجرْيَ
هَلَا َنْوٌر َأْصَفُر )ابن فارس 26/1(، ولذلك فإن مؤثثات املفهوم األول املنعقد عىل »الدور« غري مؤثثات املفهوم الثاين 
املنعقد عىل »القيمة«.
يتفق مفهوم »أم كليب« إًذا شكلًيا وبقية الوحدات املتضامة املرجعة إىل مفهوم »أم«، غري أن النظر يف شبكته 
اإلدماجية يضعنا أمام بنية جديدة أفضيتها متباعدة خمتلفة، بدءا بالدخلني، فالفضاء اجلامع وصواًل إىل املزيج. وهذا 
النوع من األبنية التي »تتصادم فيها األفضية« يعتبها صاحبا النظرية من نوع الشبكة الثنائية وهي الشبكة الوحيدة 
القادرة عىل اجلمع بني ما ال ُيتوقع أن جيتمع، فهي إًذا مصدر اإلبداع املفهومي. وتعليلهام لبنية الشبكة منطلقه مبادئ 
الدخلني،  يف  متناظرة  رضورة  تكون  ال  ربام  عنارص  بني  تصهر  ألهنا  خالقة؛  شبكة  الثنائية  فالشبكة  ذاهتا،  النظرية 
واإلسقاط االنتقائي تفرضه عملية الضغط أثناء الرتكيب بتكثيف املتعدد وحتويله إىل عنرص موحد يف املزيج.
ولكن، إذ ننقل هذا التعليل إىل جمال بحثنا؛ أي الوحدات املتضامة، سنجد أننا أمام عدد من اإلشكاليات ليس 
أبسطها تبير وحدات شكلية ربام ال يكون هلا وجود يف معجم اجلامعة العام، من قبيل »أم ُسوْيٍف« و«أم َغدوق« 
و«أم سكيت«! وهذه وحدات غريبة ال معنى هلا، ورغم ذلك توِجد هلا نظرية املزج تعلياًل. فنكون بذلك أمام حالة 
غريبة يف املعجم تكون بإطالق تسميات ملسميات ال وجود هلا. فنحن قد نعثر يف جتربة اجلامعة اللغوية الواحدة عىل 
مداليل ال أدلة تعيينها، وهي التي ُتعرف باخلانات الفارغة يف اللغة، وهذه ُتعالج باالقرتاض أو بالرتمجة أو بتوسيع 
الداللة ... إلخ، ولكننا ال يمكن أن نجد وحدات شكلية جاهزة تنتظر والدة مفاهيم لتعيينها.
فاملزج  باألساس،  بنيوي  اختالف  رأينا سابًقا هو  التي  الشبكات  وبقية  كليب«  »أم  بني شبكة  االختالف  إن 
يف الشبكات السابقة مزج مبارش Direct Blend ألن املفهوم اجلديد قد حتقق بتكثيف استقر يف املزيج إما بتوسيع 
داليل )أم البرش( وإما بتشبيه )أم الكتاب( وإما باستعارة )األم احلنون( وإما بـتأصيل معني نواة Sème noyau )أم 
مفهومي  حمو  بعملية  أواًل  حتقق  بل  سابًقا،  ذكرنا  التي  باألشكال  يتحقق  مل  كليب  ألم  املولد  املزج  ولكن  غيالن(، 
الفضاءين  الداللية ونزعت عنهام خصوصية  قيودمها  املفهومني من  106( جردت  Cognitive Mopping )شعري 
الفضاء  اعتباطية تسقط  التكثيف يف هذا األنموذج إىل عملية  تتحول عملية  إليه. وهكذا  ينتميان  اللذين  الدخلني 
األم،  فالفضاء )1(، أي فضاء  املبارش.  املزج  أن تعطلت عملية  بعد  لتمهد لوالدة مفهوم  للدخلني  املوحد  اجلامع 
والفضاء )2(، أي فضاء ُكلْيب، ال جتتمع مكوناهتا يف صورة خطاطية يمكن أن تكّون فضاًء جامًعا، ألن مكوناهتام 
متناظرة عب عملية  إىل عنارص  املتناظرة  العنارص غري  تناظري. وحتويل  إسقاط غري  بينهام  متناظرة واإلسقاط  غري 
متاًما،  معطلة  املزيج  إىل  الدخلني  من  االنتقائي  اإلسقاط  عملية  ألن  اهلني،  باألمر  ليس  احليوية  العالقات  تكثيف 
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فالوحدتان »أم« و»كليب« ال تنقالن معهام إىل فضائهام اجلديد عنرًصا أو أكثر من الدخلني. وهذا يعني أن الفضاء 
اجلديد غري منشّد مفهومًيا )وليس شكلًيا( إىل الفضاءين السابقني، وبذلك تتعطل أيًضا مبادئ االتصال )بني املزيج 
اجلامع  الفضاء  نعلل غياب  وفيه   )5( الشكل  نتبينه يف  أن  يمكن  التفكيك، عىل نحو  والتعالق وإعادة  والدخلني( 
بالدائرة السوداء، كام نعلل تعطل مبادئ املزج باخلطوط املتقطعة.
 الشكل )5(
البنية املزجية للمفهوم »أم كليب«
إن قدرة الذهن البرشي عىل توليد املفاهيم باملزج ال تقل أمهية عن قدرته عىل حمو مفاهيم أخرى. وبناء املفاهيم 
مرحلة  العرفاين  املحو  ويبدو  التعقيد.  شديدة  عرفانية  لعمليات  متثالت  احلقيقة  يف  هي  بنائها  وإعادة  تفكيكها  أو 
رضورية يف كثري من احلاالت املولدة للمشرتك؛ ألنه حمو مستتبع بعمليات حتويل مفهومي، ويف عملية التحويل تلك 
حيدث التكثيف ثم املزج. لكن التكثيف ال يكون يف هذه احلالة بعملية حتويل للمتعدد فرًدا ولكن بعملية »نزع« أو 
تفكيك ثم إعادة بناء، ولعلنا يف هذه احلالة نكون أمام »قوة من قوى اإلدراك« التي حتّدث عنها ابن قدامة املقديس، 
وهي قوة »تفصل الصورة التي يف اخليال وتقطعها وتركبها« )ابن قدامة املقديس 106(. وهذا يبر تقريًبا ملاذا حييل 
الشبكات  فإن  ولذلك  يعنيه.  كان  ما  غري  آخر  شء  إىل  أم  املفردة  مع  وبجمعه  فيه  التصغري  بصيغة  كليب  مفهوم 
قد  إدماجية خلفية«  نظرنا »شبكات  باملحو هي يف  املسبوق  باملزج  اجلديدة  املفاهيم  توليد  املسؤولة عن  اإلدماجية 
تنتمي إىل ما ُيسمى الشبكات الثنائية؛ من حيث طبيعة األفضية املشاركة يف عملية املزج، ولكنها تتجاوزها حتاًم؛ من 
حيث تعطل مزجها املبارش واشرتاطها قبل املزج ملا سميناه عملية املحو، وهي يف تصورنا شبكة خلفية؛ ألن تبير 
املزج بعد املحو معقد جًدا، حتى إذا ما أسعفنا تتبعنا للتطور الداليل للمفردة »كليب« مثاًل بإجابات قد تبر إسقاطها 
الرأيس يف الفضاء املزيج من قبيل أن تكون هذه النبتة طعاًما للصغار من الكالب أو أن تكون مفيدة أو ضارة هلا ... 
إلخ، فإن هذه اإلمكانيات تظل احتامالت غري متاحة يف حاالت أخرى كثرية، هذا فضاًل عن أثر التطور اللغوي يف 
تغييب تلك املعاين األصول وفصل ما يمكن أن يكون مرتبًطا هبا يف زمن بعينه.
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وهكذا نصل إىل تصنيف املشرتك من املتضامات إىل نوعني حسب طبيعة الشبكة اإلدماجية:
صنف مرجع إىل شبكات إدماج مبارشة جتمع: الشبكات املرآتية والشبكات األحادية والشبكات الثنائية.. 1
صنف مرجع إىل شبكات إدماج غري مبارشة سميناها شبكات إدماج خلفية يتعطل فيها املزج املفهومي . 2
مقارنة باملزج الرتكيبي، وال يتحقق إال بفضل عملية حمو مفهومي متهد لعملية اإلسقاط يف املزيج.
ويبدو أننا -واستناًدا إىل مستويات االختالف بني هذه الشبكات- قادرون عىل إعادة تصنيف املشرتك اللغوي 
والتمييز بني نوع ُيبر فيه الفضاُء املزيج العالقة بني املفهوم القديم واملفهوم اجلديد استناًدا إىل املبادئ األمثلية يف 
النظرية، خاصة مبدأْي التبير وإعادة التفكيك، ونوع -وإن حتقق بعملية مزج مفهومي- إال أنه يظل مزًجا شكلًيا ال 
يقدم له الفضاء اجلديد تبيًرا مفهومًيا وتتعطل فيه مبادئ التبير وشدة التعالق واالتصال وقابلية التفكيك، ويكتفي 
يف حتققه بمبدأْي اإلدماج والتكثيف. وقد خلصنا مستويات االختالف بني هذه الشبكات يف هذا اجلدول.


















حتول داليل ناتج من عالقة 
مشاهبة )األم - األبناء/ 
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ثنائية






















املزج.  باالستفادة من منوال عرفاين مهم هو منوال  املشرتك  نقدم قراءة يف  أن  املوجز  البحث  حاولنا يف هذا 
وانطلقنا من تصور نظري ُينسب إىل فوكونيي وتورنور يعتب املزج ملكة عرفانية تنشأ هبا التصورات واملفاهيم ومتتد 
مظاهرها -يف اللغة- يف الوحدات املفردة واجلمل والعبارات والنصوص. وقد جتاوزنا يف احلقيقة تصور صاحَبي 
النظرية اللذين يرجعان الوحدات املركبة إىل أنموذج واحد من الشبكات اإلدماجية هو الشبكات الثنائية، وبّينا أن 
املتضامات املشرتكة ذات بنى مزجية خمتلفة؛ منها ما يستجيب للبنى املقرتحة يف النظرية ومنها ما يتجاوزها. فليس 
التفاوت يف بنية الشبكات -إذا تعلق األمر باملشرتك يف املتضامات- جمرد اختالف شكيل ناتج من تفاوت يف تطبيق 
منوال املزج - بام أنه منوال تتفاوت تطبيقاته من حالة إىل أخرى بحسب مدى االستجابة ملكونات الشبكة وملبادئها 
وخاصة مبادئ األمثلية، وبام أن احلاالت التي تستجيب ملقومات الشبكة كاملة حاالت متثل جمموعة صغرية جًدا 
أمام احلاالت التي خُترتق فيها )Fauconnier and Turner- “Conceptual Blending” 63(، ولكنه تفاوت يبر 
والدة املشرتك يف املعجم ويوِجد له تفسرًيا.
وتفتح نظرية املزج يف نظرنا فضاًء جديًدا إلعادة قراءة العالقات الداللية يف املعجم غري االشرتاك كالتضاد 
والرتادف والتضمن، كام تفتح فضاًء رحًبا ملعاجلة خصيصة من أهم خصائص الوحدة املعجمية هي خصيصة التولد، 
وتعلل انتظام تلك اخلصيصة عندما تقرتح فرضيات ذهنية تكشف عن اخللفيات العرفانية للتولد املعجمي.
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